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السياسات النقدية الروسية ترسخ السنة المائة

نشèèèرت الايèèèكونèèèوميسèèèت فèèèي عèèèددهèèèا تèèèاريèèèخ 
۱٦-٤-۲۰۱٦م  مèقالاُ يُسèلِّطُ المèقالُ الèضوءَ عèلى 
سèياسèةِ روسèيا الاقèتصاديèة فèي عهèدِ فèلاديمèير بèوتèين 

وقد شارفتْ بِلادُه على الإفلاسِ، عُنوانُـــــــــــــــــه:  
اليدُ اليُمنى لبوتين إمراةٌ. 

) لèلدلالèةِ عèلى سèنواتِ (القحèطِ، والجèَدب، والèعذابِ)، وعèبارة (الèعام)  لèقد اسèتخدمَ الèقرآنُ الèكريم عèبارةَ (الèسَّنَةِ
لèلدلالèةِ عèلى أعèوامِ الخèير؛ فèبلادُ الèدُّبِّ الèروسèيِّ عèاشèت حèالاتٍ عèصيبةً، وهèي لا تèَعدو حèلقةً مèن حèلقاتِ الèنظام الèعالمèَيِّ 

وكوارثه. 
فèقد خèرجَ الاتحèادُ الèسوفèيتيُّ فèي الèعقدِ الأخèير مèن الèقرن المèاضèي مèن الèوجèودِ مèُثقلاً بجèِراحٍ اقèتصاديèة أخèذَتْ مèنه كèلَّ 
مèَقتِلٍ قèبلَ أن يèتمَّ مèِئويèَّتَه، خèرجَ مèن غèيرِ عèودةٍ، دونَ أن يèأسèفَ عèليه أصèحابèُه. حèملَ فèِكْرُه بèُعداً اقèتصاديèّا تèنظيريèاً لèم 
يèُثبِتْ نèفسَه رغèمَ الèسنواتِ الèتسعينِ الèتي قèضاهèا فèي الحèكْمِ عèُنوةً، ومèات الاتèِّحاد تèارِكèاً جèِراحèاً لا تèندمèِلُ آثèارُهèا ولا 
يمèَحُوهèا زمèنٌ، بèحُجَجٍ اقèتصاديèة بèرَّاقèة كـ(المèساواةِ، والمèيل لحèقوقِ الèفلاّحèين والèعمّال)، والحèقيقة أنّ أولèئكَ لèم يèَزدادوا 

إلا بؤساً؛ بينما صار قادتُهم من الأثرياءِ، وشارفتْ بلادُهم على الضَّياع. 
خèَلّف ذلèك الèنظامُ الاقèتصاديُّ نèظامèاً مèن رحèمِه حèاولَ أن يèبدوَ أفèضلَ وأقèوى؛ لèكنَّ شèبحَ الخèَوى الاقèتصادي مèازال 
مèاثèِلاً فèيه يهèُدِّدُ كèيانèَه، ويèكادُ يèرسèمُ صèيرورتèَه، ولèعلَّ الجèدلèيَّةَ المèاركسèيَّةَ لèم يèتحقَّقْ مèنها سèِوى هèذه الحèتميَّةُ الèتي 
تèُعاكèِسُ مèا حèِيكَ فèي رؤوسِ مèُنظِّريèها؛ فèبدَلَ أن تèسموَ وتèسودَ خèَبَتْ وتèلاشèَتْ. وأغèلبُ الèظنِّ أنّ سèَنة ۲۰۱۷م - 
حسèب مُحèلِّلين كèُثُرٍ؛ ومèنهمُ الاقèتصادي المèليارديèر (بèافèيت) - هèي الèنهايèة، والسèيناريèو المèنتظر هèو الإفèلاسُ. فهèل 

صدفةً أن يلدَ القياصِرةُ نِظاماً أقضّوا مضاجعَ العالَم فيه سَنة ۱۹۱۷م، ومِن ثَمَّ يتلاشى في ۲۰۱۷م؟ 
إن التخلَّفَ الاقتصاديَّ الروسيَّ يعودُ لسنواتٍ مرَّت، وأبرزُ خصائِصه هي: 

انUتشارُ الUفسادِ؛ فèالèطبقةُ السèياسèيةُ الحèاكèمةُ الèتي كèانèت تحèرسُ مèصالèِح الèعمَّالِ والèفلاحèين صèارتْ طèبقةً غèنيَّة لèم •
يèَعُدْ يèناسèبُها نèظامُ الحèكْمِ؛ فèغيّرتèْه بمèا يèناسèبُ مèصالحèها. وبمèا أنّ الèفسادَ هèو أسُّ الخèرابِ والèدمèار؛ فèهو عèَدو داخèليٌّ 

يصعبُ مواجهتُه خاصَّةً إن صارَ منظَّماً. 
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الاقUتصادُ الUرَّيUعيُّ: يèُعتبَر الèنفطُ والèغاز مèِن الèصادراتِ الèرئèيسة فèي •
الèèèبلادِ، وقèèèد بèèèانèèèتْ عèèèورةُ ذلèèèك الاقèèèتصاد بèèèانèèèخفاضِ أسèèèعارهèèèا 
وانèكشفَ تèرهèُّله وضèَعفُه. ويèُعتبَر اعèتمادُ تèلك الèدولèةِ الèتي جèاءت 

مèِن رَحèِم امèبراطèوريèة كèبيرة عèلى سèِلَعٍ اسèتخراجèيَّةٍ - دون تèطويèرِ 
صèناعèاتٍ وزراعèاتٍ تèخصُّها - أمèراً مُسèتغْربèاً؛ خèاصèَّةً وأنّ الخèُبراء 
فèèيه يèèعجُّونَ بèèالمèèئات؛ِ بèèل الآلاف؛ لèèكنَّ تفشèèِّي الèèفسادِ يèèُحاصèèِرُ 
أولèئكَ الèفنِّيِّينَ (الèتكنوقèراط) ويèُبقِيهم بèعيديèنَ عèن مèركèزِ الèقرار 

فيُقصي خِبراتِهم. 
الUعُقوبUاتُ الUغربUيَّةُ: حèاصèرتِ الèعقوبèاتُ الاقèتصادَ الèروسèي وكèادتْ •

تèُطبِقُ عèليه. وهèذه يèدلُّ عèلى أهèميَّةِ الèعقوبèاتِ الاقèتصاديèة، وضèرورةِ تèطبيِقها كسèلاحٍ. وهèذا مèا نèاديèنا بèه عèندمèا 
أُسèيءَ لèنبيِّ الèرَّحèمةِ صèلَّى اللهُ عèليهِ وسèلَّمَ، وقèامَ حèِينَها بèعضُ المتشèدقèِّينَ بèوصèفِه سèياسèةً غèيرَ مُجèْديèةٍ، مèع أنّ الèغربَ 

كèان يèعيشُ أزمèةً مèالèيّةً عèالمèَية، وأيُّ مèقاطèعةٍ ضèِدَّهُ فèي حèينهِ كèانèت سèتضَغطُ عèلى حجèمِ الإنèفاقِ لèَديèه؛ ممèّا يèُضاعèِفُ 
مفعولَ تلك السياسةِ. وها هو الغربُ يستخدمُ الحصار الاقتصاديَّ ضدَّ روسيا ويرى ثمارَ فِعلِه.  

الUتعصُّبُ والايUديUولUوجUيا: يèقول “يèفغيني يèاسèين”وزيèرُ الاقèتصادِ الèسابèق: لèم يèكنُ لèِبُوتèين أفèكارٌ واضèحةٌ حèولَ •
الاقèتصادِ؛ فعهèَدَ السèياسèةَ الاقèتصاديèة لèطاقèمٍ مèن المèهنيينَ ذوَي الèوجèهاتِ الأرثUوذكسUية (المتشèدِدةِ). وعèليه فèإنّ 
وصèفَ الاقèتصادِ الإسèلامèيِّ بèالإسèلامèيِّ لèيس أمèراً مèُنكراً كèما يحèلُو لèلبعضِ الèنظرُ إلèيه، فèما لا يèنتبِه إلèيه أولèئك أنّ 

(بèوتèين) قèد أسèندَ مèِلَفَّ الاقèتصادِ لèلأرثèوذكèس أصèحابِ الèنظرةِ المتشèدِّدةِ بèشهادةِ وزيèرٍ روسèي سèابèقٍ، وهèذا مèا لا 
يُسوّقُ له ولا يُشهَّر به. 

اقUUتصادُ المUUقامUUَرةِ: تèèبيَّنَ عèèند انèèخفاضِ أسèèعار الèèنفط وركèèودِ الاقèèتصادِ الèèعالمèèَيِ خèèلالَ أزمèèة ۲۰۰۸ م أن الاقèèتصادَ •
الèروسèيَّ كèان يèعتمدُ عèلى صèناديèقِ الèتحوُّطِ الأجèنبيةِ (الèطائèِشةِ)، وعèلى مُسèتثمِريèنَ أفèراد؛ الèذيèن سèَرعèانَ مèا سèحَبُوا 

 (Central Bank of Russia CBR) ُّيèروسèزيُّ الèركèبنكُ المèاولَ الèذٍ حèندئèارج، عèحوَ الخèهم نèَوالèأم
دعèمَ قèيمةِ الèروبèل، وتèعويèضَ أكèثر مèن ۲۰۰ مèليار دولار فèُقدَت مèن احèتياطèيات الèنقد الأجèنبيِّ فèي غèضونِ أشهèُرٍ 

(انظر الشكل البياني). إثرَ ذلك: 
توقَّفَ الإقراضُ في مختلفِ قطاعاتِ الاقتصاد.  -
وانكمشَ الناتج المحلِّيِّ الإجماليِّ بنسبة ۸٪ عام ۲۰۰۹م. -
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إنّ انèتشارَ ثèقافèةِ الèقِمارِ بèين الأفèرادِ يèُسوِّغُ وصèولèَها لèلحكومèاتِ؛ فèأفèرادُ الحèكومèةِ هèُم مèن المجèتمَع نèفسِه، وزادَ الأمèر سèُوءاً 
تفشِّي ثقافةِ الاقتِراض؛ فانكمشَ منحُ الإقراضِ وانكمشَ معَه الاقتصادُ. 

وبسèببِ تèراجèُعِ أسèعار الèنفط وعèدمِ وضèوح نèهايèةٍ مèنظورة لèه، اضèطُرتْ روسèيا لèِسَنِّ مجèموعèتَينِ مèن الإصèلاحèاتِ، هèما: 

(تنويعُ مصادرِ التمويل، وتغييرُ الاحتياطيات). 
عèدَّدتْ روسèيا مèصادرَ تمèويèلِها عèام ۲۰۱۳م بèاسèتخدام الèسندات بèفائèدة؛ لèكن بمèا أن اقèتصادَهèا غèيرُ مèوثèوقٍ بèه ولèيسَ 
فèيه أيèّةُ مèزايèا تèنافسèيةٍ؛ لأنèه ريèعيٍ؛ فèقد جèذبَ هèذا المèصدرُ الèتمويèليُّ مèقامèريèنَ عèالمèَيينَ مèُتخصِّصينَ مèن المèؤسèَّساتِ 
الاسèتثماريèة الèتي لا يèهمُّها تèقلُّباتُ الèسوقِ؛ بèل تèُبدي اهèتمامèَها بشèراءِ الأصèول المèالèية عèندمèا تèكون رخèيصةً؛ فèارتèفعَ 

الدَّينُ العامُّ من ٦٦٪ إلى ۷۰٪ في عام ۲۰۱۳ وحدَه. 
 وقèد زادَ حجèمُ الèدَّيèنِ الèعامّ بسèبب زيèادةِ الèتزامèاتِ الحèكومèةِ الèروسèيَّةِ تجèُاهَ تèنامèي مèوجèوداتِ صèناديèقِ الèتقاعèُد الèروسèية 
الèتي يèُنظِّمها CBR، وقèدَّرهèَا بèنكُ جèولèدمèان سèاكèس بèحوالèي ٦۰ مèليار دولار الèيوم، وأنèّها سèتصلُ إلèى ۲۰۰ مèليار 

دولار بحُلول عام ۲۰۲۰م. 
ثèمَّ نمèَت احèتياطèياتُ CBR مèن ۱٤۰ِ مèليار دولار فèي الèفترة (۲۰۰۹-۲۰۱۳) م لèتصلَ أكèثرَ مèن ٥۰۰ مèليار دولار 
)؛ بسèèببِ ارتèèفاعِ أسèèعار الèèنفط. الأمèèرُ الèèذي مèèكّنَ روسèèيا مèèن انèèتهاجِ  (نèèحو خèèُمسِ الèèناتج المحèèلِّيِّ الإجèèمالèèيِّ الèèروسèèيِّ
سèياسèةٍ خèارجèيةٍ عèُدوانèيَّةٍ مèُعاديèةِ لèلغربِ، ولèم تèَعُدْ بèحاجèةٍ لمèساعèدةِ صèندوقِ الèنقد الèدولèيِّ لèلإنèقاذِ، كèما حèصلَ عèام 
۱۹۹۸م. وهèذا يèُدلèِّل بèوضèوحٍ عèلى أنَّ سèياسèاتِ المèؤسèَّسات الèدولèية مسèيَّسةٌّ وغèيرُ حèياديèّةٍ؛ فèضلا عèن كèونèِها قèُروضèاً 

ربويّة.  
ثèم عèاودتْ أسèعارُ الèنفطِ انèخفاضèَها؛ ممèّا شèكَّلَ خèطراً عèلى حجèمِ الاحèتياطèياتِ؛ لأنّ الاقèتصادَ الèريèعيَّ غèيرُ مèتعدِّد 
الèدخèلِ؛ ممèّا حèدا بـ CBR تèعويمَ الèروبèل؛ فهèبطَ سèعرهُ بنسèبة ٤۰٪ مèقابèل الèدولار فèي عèام ۲۰۱٥ وحèده. ويèبدو أنّ 
الحèèكومèèةَ راهèèنتْ عèèلى الèèشعبِ الèèروسèèيِّ فèèي دَعèèمِ عèèُملتِه وحèèمايèèتِها؛ لèèيحافèèظُوا عèèلى قèèوَّتèèِهم الشèèرائèèيّة وحèèمايèèة 
مèُدَّخèراتèِهم؛ لèكنَّ ذلèك اسèتنفدَ احèتياطèياتِ الèبلاد مèرَّةً أُخèرى. كèما قèام CBR بèتوزيèعِ الèدولار ِعèلى الèبنوكِ وشèركèاتِ 

الèطاقèة لمèِساعèَدتèِها عèلى سèِدادِ دُيèونèِها الخèارجèيةِ بèعد أن أضèرَّتْ بèها الèعقوبèاتُ، واسèتخدامِ احèتياطèياتèِه لèتمويèلِ عَجèزِ 
الموازنَة؛ وهذا دليلٌ على مخاطر ِوقوعِ البلدِ في براثنِ الدَّينِ العامِّ.  

ومèع ارتèفاعِ أسèعارِ الèنفط، تèراكèمتِ الاحèتياطèياتُ ثèانèيةً لèدى CBR؛ لèِيُحقِّقَ الـ ٥۰۰ مèليار دولار ثèانèية. ويèبدو أنّ 
لèُعبةَ جèمعِ المèلياراتِ وتèضييعِها لèعبةً تèكرَّرتْ واسèتنزَفèتْ مèواردَ الèبلادِ وضèيَّعتْ مèُدَّخèراتèِها، والèلاعèبُ الأسèاسُ فèي ذلèك 

هو السياساتُ النقديةُ الخاطئةُ والإصرارُ على محاكاةِ غيرهِم دونَ وُضوحِ هُويّّةٍ أرثوذكسيّة في المعالجةِ. 
 ،” ووصèفتِ السèيَّدةُ (إلèفيرا نèابèيولèينا) حèاكèمةُ المèصرفِ المèركèزيِّ الèروسèيِّ تèلك الخèطواتُ بèأنèّها: “مèُؤلمèِةٌ؛ لèكنَّها ضèروريèةٌ

”، وركَّزت الخطواتُ على البنوكِ المحليةِ، فكانَ منها:   وأنّها ”كانت لتخفيفِ الألمِ
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إنèفاقُ الحèكومèة ۳٪ مèن الèناتج المحèليِّ الإجèمالèيِّ لإعèادة رسèملَةِ الèبنوك الèتي تèُدار بèشكلٍ جèيِّد؛ لèتعويèض مèدَّخèراتِ -
الروسِ في الحالاتِ السيِّئة.  

سèُمِحَ لèلبنوكِ (مèؤقèَّتاً) رفèعُ قèيمةِ مèَطلوبèاتèِها مèن الèعُملاتِ الأجèنبية بèسعرِ صèرفِ مèا قèبلَ الأزمèةِ، مèا جèعل مèيزانèياتèِها -

تبدو أكثرَ صحَّةً ممّا هيَ عليهِ حقّا؛ فساعَدها ذلك على إقراضِ المزيدِ. وهذا (غِشٌّ). 
سُمِحَ للبنوكِ الصبرُ على الدُّيونِ المتعثِّرة، وهي خُطوةٌ رحّبَ بها صندوقُ النقدِ الدوليِّ بِحذَرٍ. -
شُدِّدَ الإشرافُ على البنوكِ. -
أُلغِيَ نحو ۲۰۰َ ترخِيصاً مَصرفيّاً منذ عام ۲۰۱٤م، وهو ما يُعادِل خُمُس مجموع البنوك. -

كèانèت ثèمارُ تèلكَ الèتدابèيرِ أن أبèقتِ الèقُروضَ المèتعثِّرة فèي مسèتوىً أقèلّ ممèّا كèانèت عèليه فèي ۲۰۰۸؛ لèكنَّ حجèم الائèتمانِ 

ازدادَ فèي المèدى (الèقصير، والمèتوسèِّط)، وصèارَ شèبحُ زيèادةِ مèعدَّلاتِ الèفقر ِأمèراً مèتوقèَّعاً فèي المèدى الèطويèلِ. وهèذا أحèدُ 
مآلاتِ سياسةِ التوسُّعِ في الائتمانِ. 

يèقولُ مèُنتقِدو السèيّدة (نèابèيولèينا): إنّ السèياسèةَ الèنقديèَّةَ المتشèدِّدةَ وتèوزيèعَ الèدولارِ هèو الجèانèي؛ لأنèّه شèلّ الاسèتثمار. 
وخèُلاصèةُ الأمèرِ أنّ السèيدّةَ (نèابèيولèينا) تèرى: “أنّ الانUكماشَ الاقUتصاديَّ فUي روسUيا هUو فUي الUغالUِب نUتيجةَ عUوامUلَ 
هUيكليَّة". ومèا يèُقلِقُها أكèثرَ لèيس طèولَ فèترةِ انèخفاضِ أسèعارِ الèنفط؛ لèكنْ "كUيف يمUُكِنُ لUروسUيا تحسUينُ بUيئةِ أعUمالUِها 

بسُرعةٍ وحَيويَّة؟”. 

 حَماة (حَماها الله) في ۱۹ مِن شعبان ۱٤۳۷ هـ /الموافِق ۲۷ من أيار ۲۰۱٦م
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